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جاء في رسائل الجاحظ: وط 


فإذا صفا لك أ فكُنْ به أشدّ ضئًا منك بنفائس أموالك, 
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بق 


0 
إن أمتنا اليوم تفتقد الإنسان القائد. والمرأة الرائدة. والقيادة والريادة من 
المسائل الهامة في حياة الأمة. يحتمه الشرع والعقل وطبيعة الإنسان الاجتماعية 
لما فيه مصالحه المشتركة؛ وطالما أنها لخير الأمة ومصالحها فعلى الأمة بأسرها أن 
تحاول النبوض لصناعة هذا القائد والرائد. 

فكل إنسان على وجه الأرض يتمتع بتطلعات قيادية: ويمارس نوعاً من القيادة على 
صعيد ممارساته في حياته اليومية: إذ يمارسها المدير مع الموظفينء والمعلم مع 
الطلاب» والزوج مع زوجته وأبنائه. ولكن قضبية صناعة القادة ليست عملية سهلة 
بمكان» وخاصة على مستوى الأمةء لأنبا وظيفة تشاركية تساهم فها الأسر 
والمؤسسات التعليمية وأساتذة الجامعات والتربويون. إذ كيف تبحر السفينة 
بدون ربان؟ وكيف تصل هدفها بدون تخطيط؟ لذا لا بد من صناعة المناخ الملائم 
لذلك: ووضع صوى وعلامات في الطريق. 

ولأن القيادة لها أهمية كبرى؛ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (إِنْمَا النّامِيُ 
كالبل المائة. لا تاد نَجِدُ فِمًَا رَاحِلَةُ) [رواه البخاري] أي لا تجدون قيادات 
يقودونهاء ويشقون لها طريق الخير والنورء إذ اعتاد الناس ألا يقتحموا شيئاً 
جدیدا دون قائد يتقدمهم ويقودهم إليه. 

ولأهمية القيادة أمر النبي ص الله عليه وسلم بتعيين القافت ق أقل التجمعات 


[المزمل:1-5] 0 الليل وترتيل القرآن ليستعين بهما على تحمل 
E‏ القيادة 0-0 


يتحقق إلا يمتابعة متبج الأنبياء والمرسلين» ٠‏ ليك | الَِّينَ قدَى اله 
دُِ) [الأنعام:90]: أما أن يلعن القادة الأتباعء والأتباع القادة. ويسفك بعضهم 

دماء بعض» فلا خير فيهم: وباطن الأرض خير لهم من ظاهرها. 

ولا يعتقدن أحدكم أن القيادة هبة للإنسان منذ الولادة. بل القيادة صناعة 

يمكن تَعَلْمْا كغيرها من مبارات الحياة كالمشي: وقيادة الطائرة والسيارة 

والحاسوب والكتابة وغيرهاء بل ية ل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نما 


يُوقةُ)[رواه الطبرائي] كا ديل على أن صفات القادة من عفة النفس وعزتهاء 
ومن قوة تحمل النفس وصبرها على الشدائد. يمكن للمرء أن يكتسهاء والطريق 

إلى ذلك أيضًا يصفه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ألا وهو طريق 
التدريب والتعلم» ولا أدل على براعة هذا القائد والرائد الفذ نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي أنشأ أكاديمية علمية راقيةء تخرّج منها كبار قادة الجيوش. 
وأمراء دول وأمصارء وعلماء وشعراء وأدباءء فأسسوا قواعد الحضارة الإسلامي 


وأرسوا دعائمها الراسخة. 
وقد قال الله تعالى: وتا ل شد 3 
[يوسف:22]. فقوله: (وَكَذَلِكَ نَجْزِي المْحْسِنِينَ) ديل ع أن الحكم والقيادة 
يمكن تَعلمُبا كغيرها من مهارات الحياة. 

فالقيادة صناعة كباقي الصناعات؛ تحتاج إلى مواد خام لتدخل في بوتقة آلات 
التصنيع: ولتتم بعد ذلك عملية الإنتاج بمواصفات راقية وجودة عالمية عالية. 
وما أجمل قول الشاعر: 


العدد الحادي والعشرون:1 0 9 مم 


“د 14 


.د. محمد محمود كالو 
جامعة أديامان التركيت 


وخير الصناعات صنع الرجال فهم أس نهضتنا والعماد 
على الدين والعلم تبنى النفوس «بالجد صرح المعالي يشاد 
إن التجمعات البشرية لا تصلح ولا تنتظم من غير قيادة حكيمة تسعى في 
مصالح تابعيها جلباً للخير والمكارم ودفعاً للشر والرذائل؛ من غير استئثار أو 
ظلم أو إهمال: فكيف نصنع قادة المستقبل؟ ومن نختار لقيادتنا؟ وما 
صفات القائد الذي سنختاره؟ 
لقد أشار القرآن الكريم إلى اصطفاء واختيار القادة بقوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ 
َّال عِمْرَانَ على الْعَائِينَ) [آل عمران:33]. 
أ فقلة من الأشخاص منحهم الله تعالى 
مميزات وصفات خاصة تؤهلهم لقيادة المجتمع والتأثير في سلوكهم» فيجب 
على من يُريد أن يختار قائداً ناجحاً أن يجعل نبراسه القرآنء ويدقق في 
اختيار القائد التي يتحلى بهذه الصفات القرآنيةء وأهمها: 
1- القوة والأمانة: : ومنهما تنطلق جميع الصفات. قال الله تعالى: ١‏ 
مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِي الْأمِينُ4 [القصص:26]ء كلام حكيم جامع لا يزاد 
عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» أعني الكفاية والأمانة في القائم 
بأمرك؛ فقد فرغ بالك وتم مرادك» وتُعتبر هذه الآية المعيار الأساسيّ في 
القيادة. فبي تُحدّد صفتي القوّة والأمانةء ففههما كلّ معاني القيادة. 
2- العلم والفهم: يعد الفهم والعلم من الصفات المهمة للقائد الناجح إذ 
له أكبر الأثر في الإقناع والتأثير. ويزداد الاحترام للقائد الذي يتميز بالفهم 
وعلوم العصر. إذ بالقدة العلماء يزداد الأمن والاستقرارء ويُنشّر العدل بين 
الخلق. وقد أثنى الله تعالى على تبيه داود وسليمان عليه السلام بالفهم 
والعلم فقال تعالى: ولد تتا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي 
عِبَادِهِ المؤْمنِين» [النمل:15] وقال جل جلاله: 
5 مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ 
E [79: 2‏ سبحانه عن تبه يوسف 


[يوسف: 55], إذن العلم أساس في القيادةء ويضاف إلى العلم زيادة نشاط 
الجمة وسلامته. فأصحاب الأجسام الهزيلة والمريضية لا يصلحون | للقيادة: 


بد و ااي 
[البقرة: :247 فإذا كان القائد عالماً نشيط الجسم فهو الأصلح والأجدر 
بالقيادة. 

3- حسن التنظيم والإدارة: يعتبر التنظيم من الوظائف الأساسية للقيادة. 
والتنظيم عبارة عن وضع نظام علاقات بين أشخاص من أجل تحقيق هدف 
مشترك. قال الله تعالى: (وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجنّ وَالْإنس وَالطَير 


59 قم يُؤْمَرُونَ فَيَأْتَمِرُونَ 
3 » أي: فهم محبوسون ومجموعون بنظام وترتيب. بحيث لا يتجاوز 
أحدهم مكانه أو منزلته أو وظيقته المسئول عنهاء فلهم من يزعهم عن الفوضى 
والاضطراب» إذ الوازع في الحرب. هو من يدير أمور الجيش» وينظم صفوفه» ويرد 
من شذ من أفراده إلى جادة الصواب» فهذا التنظيم يحقق للقائد الناجح تماسك 
المملكة وضبطها وحسن إدارتها. 


الَو لكف عَمًا لا يُرَادُ فَشَمَلَ الْثَمَرَ ايء 
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4 - التواضع والمتابعة مع استشعار قيمة الوقت: التواضع سمة وخلق رفيع من 
تحلى به سادء وقديماً قيل: من ساس نفسه ساد ناسه. وقد تبدو العلاقة بين 
التواضع وسياسة النفس وسيادة الناس غير واضحة ولكنها تتضح عندما ندرك 
معن التواضع الحقيقي. فالمتواضع لين دون تَضييع للبّيبة والوّقار. غير مغرور ولا 
أناني. سهل المعشر لا يحتقر الناس. ويفتح له الأخرون قلوبهم مما يسهل عليه 
حين يكون قائداً مسئولاً القدرة على E‏ وملك زمام الآخرين من خلال قلوهم 
لا من خلال منصبه وجبروته وهو ما يحتاجه القائد الناجح: ويظبر هذا التواضع 
جلياً حينما مرّ تي الله سليمان على واد النملء وي نظرته المتواضعة إلى الأرضء 
أبصر نملة فحاول متواضعاً أن يتفهم أمرهاء وإذ بها تنصح أخواتها أن يفسحوا 
الطريق أمام ركب الملك؛ حتى لا تقع مظلمة غير مقصودة؛ وبعد استماعه لهاء 


تبسم من قولهاء ورق قلبه لها ولأخواتهاء فدعا الله شاكراً ومتواضعاً. قال الله تعالى: 
َفَتَبَسُمَ ضاحِكا من قولَِاوََالَ ر أن كر يفققك الي لمث عي على 
ل ت في عِبَادِكَ الصَالِجِينَ4 


[النمل:19]. ويؤخذ من الآية أن البدف | انى للقائد ينبغي أن يكون رضا الله 
وشكره وتوفيقه للعمل الصالح والمفيد. 

ومن تواضع سليمان أيضاً أنه استمع إلى تقرير من البدهد الصغير» حيث جاء 
بسبق صحفي يذاع لأول مرة خاصة لنبي الله سليمان عليه السلامء وقد عاجل 
الهدهدُ سليمان بمقدمة مشو لكي يمتص غضيه يسبب غيايه؛ قال انه 


Ê‏ ا نبينا محمد عل الله عليه وه 
الدولة 0 المسلمين؛ ولا أتاه , 


-5المها ا 0 
ولكي يتمكن القائد من إنجاز مهامه بنجاح عليه أن يرسم السياسات» ويضع 
الاستراتيجيات» ويحدد الأهداف القريبة والبعيدةء ويضع الخطط الموصلة إلهاء 
وبحدد الإمكانات المادية والبشرية. وهذا ما فعله النبي القائد سليمان عليه 


العدد الحادي والعشرون:01. 09 


4 م مقال 5 1 
.د. محمد محمود کالو 
جامعت أديامان التركيت 

كَرَمُ الْكتّاب خَتْمُه", وكلما استطاع القائد أن يصقل من لسانه ويسمو في بيانه. 
کان أقدر على تحقيق أهدافه. 

-6 اتخاذ المستشار الأمين ومجلس الشورى: المشاورة حصن من الندامة وأمن عن 
الملامةء والمشاورة تنور الأفكار. وتحل الاشتباه والإشكال. وتبلغ العبد الآمالء 
والمشاورة عنوان العقل. والاستبداد من نتائج الجهلء فما خاب من استخارء ولا 
ندم من استشار, والقائد الناجح لابد له من مستشار يثق به» ذي خبرة عالية 
وحكمة سديدة؛ ورأي ثاقب حتى يقلب وجهات النظر معه. لا من يداهنه ويصفق 
له على كل حال ء قال الله تعالی حكا ع ا 


36] قلا يستشار إلا ذو علم وعقل وفكر صحيح» «وزاقبة حو بيع وة » واعتدال 
a‏ 0 أسرع من امات كما ينيقي اتخاذ 


إِنَّ اله يحِبُ الْتوكِينَ4 [آل عمران: 159]. وبمجرد حصول الاستشارة وتقليب 


وجهات النظر؛ يعزم القائد أمره ولا يتردد ولا يتراجع» ولو تراجع بعض مستشاربه: 
حتى يتعودوا الجدية في الاستشارةء وينالوا نتيجة إخلاصهم من عدمه: وعندما 
تحصل أزمة ما تزداد أهمية الشورى كسبيل للحل» وليحذر القائد من المتزلفين 
الذين يتملقون وينافقون. 
-7 إعداد القوة وتطوير السلاح: السلاح هو آلة الحرب وما يُقائل به دفاعًا أو طلبًاء 
وينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل» وخفيف. ومتوسّط؛ وكيميائي. وبيولوجي. ونووي. 
N E‏ آفاقاً 
يدة لتطور الأسلحةء فينبغي على القائد أن يئ القوة بالصناعات الحربية 
ا ويحافظ على السلاحء ويطور أنواع الأسلحة بحسب الحاجة العصرية. 


م 
بي الله د ُظلَمُونَ) [الأنفال:60]. فالخطاب لعامة المسلمين 
والقادة. أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة: 
و"السلاح قرين الروح؛ وهو أعز شيء في اللحظة الحاسمة: والقائد إذا كان جنوده 
بدون سلاح يصبح الفرد منهم كالشاة الجلحاء التي لا قرن لها ولا تستطيع قتالاً. ولو 
لراك فا ا لكفى". وقد حذرنا 


ن عَذَابًا مُهيئًا) [النساء:102]. فالآية الكريمة من مطلعها إلى هتا تراها تأمر 
بشدة ة وتكرار بأخذ الحذر وحمل السلاح لمجابهة أي مباغتة من الأعداء. ومع هذا 
فقد رخص الله تعالى للمؤمنين بوضع السلاح في أحوال معينة دون أن يرخص لهم 
ا الحذر. 
ومن خلال ما تقدم نعلم أن كل ما يقال اليوم عن بعض الرؤساء والملوك: أو 
الحكام والسلاطين من أوصاف ك (القائد الحكيم). و(القائد المؤسس)ء و(القائد 
المفدى)ء و(القائد العظيم) كلها أوصاف كاذبة صادرة من متزلفين ومنافقينء أو 
ممن تملى علهم هذه الألقاب من خلال الغرف المظلمة والعفنة خلف كواليس 
الأمن والمخابرات. 
فالقائد الحكيم له صفات خاصة ومميزة. ولا يمكن لمن هب ودب أن يتصف بهاء 
ولنعلم أن القيادة لا تقتصر أبداً على القيادة السياسية أو العسكرية بل تشمل 
القيادة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وحتى العائلية. 


